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  دةـعاي
  الفصل الثالث

  )على شاطئ النيل (

في قمة الصخور معبـد إيـزيس،       . صحور غرانيت، مع شجر نخيل ينمو بينها      ( 
  )إنها ليلة مضيئة والقمر ساطع. يكاد يختفي بين سعف النخيل

  )من داخل المعبد(كاهنات، وكهان
  يا من تنتمون إلى أوزيريسأنتم 

  بالأم والعروس الأبدية

  الآلهة التي توقظ العواطف النقية

  في القلب الإنساني

  امنحينا عونك الرحيم

  يا أم الحب العظيم

أمنريس ورمفيس ينزلان فيه مع جماعة مـن        . مركب يسحب إلى ضفاف النيل    ( 
  )نساء منتقبات وحرس

  )إلى أمنريس( رمفيس
  إيزيس؛تعالي إلى معبد 

  في صباح يوم عرسك

  .لتبتهلي إلى الآلهة

  إيزيس تقرأ في قلوب الأحياء

  وكل سر إنساني معروف عندها

  

  نعم؛ سأصلّي حتى يعطيني راداميس    أمنريس

  .قلبه بأكمله، لأن قلبي مكرس لحبه إلى الأبد

  

  لنذهب     رمفيس
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  سنصلّي حتى طلوع الفجر،

  .وسأكون معك

  )الجميع يدخلون المعبد( 
  

   امنحينا عونك الرحيم  كاهنات وكهان

  يا أم الحب العظيم

  

  ) تقترب بحذر(  عايدة
  !..راداميس سيأتي هنا

  ماذا يريد أن يقول؟

  آه لو سيأتي .. إنني أرتجف

  القاسي القلب، ليودعني

  .الوداع الأخير

  مياه النيل التي تمور

  ستكون القبر لقلبي الذي تفجر

  لعلّي أجد السلام أخيرا

  بلدي لا أريد أن أعودإلى 

  لأني لن أراه أبدا

  

  آه للسماوات الزرقاء

  آه لنسائم الوطن،

  حيث نور شبابي

  كان يسطع في هدوء،

  آه للتلال الخضراء

  والشواطئ العطرة

  !آه لوطني، الذي لن أراه بعد
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  آه للوديان الباردة

  آه للملجأ المبارك الهادئ

  آه لحلم حبي الذي تلاشى

  !أراه بعدآه لوطني، الذي لن 

  )أمو نصرو يدخل(
  !والدي! يا للسماء

  قضية خطيرة، عايدة      أمو نصرو

  جعلتني آتي إليك

  لا شيء يفوتني

  حنين الحب لراداميس 

  لأجله هنا انتظارك 

  .هو أيضا يحبك

  وابنة فرعون تنافسك

  !جنس ملعون، مكروه، مميت لنا

  !وأنا في قبضتها      عايدة

  !ابنة أمو نصرو

  !لا! بضتهاأمو نصروفي ق

  إن رغبت تنتصرين

  .على منافستك القوية
  وطنك، العرش والحب،

  .كلّها في انتظارك
  سترين مرة أخرى الغابات العطرة،

  الوديان الباردة وهياكلنا الذهبية 

  

  مر أخرى أرى الغابات العطرة،      عايدة

  !الوديان الباردة، والهياكل الذهبية
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  أن تكوني سعيدة كزوجة    أمو نصرو

  لمن تحبين

  تستمتعين بالرضى فوق ما تتصورين

  

  ليتني أحظى بهذه السعادة      عايدة

  !ساعة واحدة، ثم أموت بعدها

  

  ولكن تذكري أن المصريين     أمو نصرو

  انتهكوا بقسوة وطننا، 

  ودنّسوا هياكلنا ومذابحنا،

  وقيدوا العذارى بالسلاسل

  وقتلوا الأمهات والشيوخ والأطفال

  !يدا تلك الأيام التعيسةأذكر ج! عايدةآه
  أذكر الحزن في قلبي

  آه، أيتها الآلهة،

  اسمحي للفجر الذي طال

  مبشّرا بأيام سعيدة أن يعو إلينا

  ..وتذكري    أمو نصر

  !لا تدعيه يتأخر. ليكن هذا الفجر

  شعبنا متهيء لينهض

  مرة أخرى إلى السلاح،

  . كل شيء مهيأ الآن

  لن يبقى علي إلاّ.. النصر سيكون لنا

  أن أدل على الطريق

  الذي سيتبعه العدو
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  من يتمكن من اكتشافه؟ من؟      عايدة

  أنت نفسك؟    أمو نصرو

  

  أنا      عايدة

  

  .. أعرف أنك هنا تنتظرين راداميس    أمو نصرو

  إنه يحبك

  .. هل تفهمين؟.. وهو قائد المصريين

  

   يا للفظاعة      عايدة

  !أبدا! لا! ؟ لاماذا تطلب مني

  )يةبوحش( أمو نصرو 
  إذن قومي، انهضي وحذّري

  الكتائب المصرية، 

  كي تدمر بالنار

  مدننا، 

  وتنشر الرعب والمذابح والموت

  .في أرضنا

  ما عاد عندك عائق

  !لمثل هذا الغضب

  

  !والدي! والدي! آه      عايدة

  

  تسمين نفسك    أمو نصرو

  !ابنتي
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  !الرحمة! الرحمة      عايدة

  

  أنهار من الدماء    أمو نصرو

  مدن المهزومةتحيط بال

  ألا ترين؟

  من الدوامات الداكنة

  ينهض الأموات ينهضون

  "بسببك الوطن دمر" 

  هكذا يصيحون

  !الرحمة! الرحمة      عايدة

  !ارحمني يا أبي

  

   شبح رهيب    أمو نصرو

  يظهر أمامنا

  من الظلال

  هيكلا أصبحت! ارتجفي

  )وكنت فائقة الجمال( وكنت أوسم الرجال 

  

  !آه      عايدة

  

  ...يقف فوق رأسك    روأمو نص

  

  !والدي      عايدة

  

  ...شبح أمك    أمو نصرو 
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  !لا! لا       عايدة

  

  ..انظري إليها    أمونصرو

  

  !آه      عايدة

  

  ..إنها تلعنك    أمو نصرو

  

  )مذعورة( عايدة
   !آه،  لا

  !ارحمني! أبي، ارحمني

  

  ) مؤنّبا(  أمو نصرو
  أنت لست ابنتي

  !أنت جارية فرعون

  

  !رة، اغفرليالمغف! آه      عايدة

  ..والدي، أنا لست أمة لهم

  ! لا تشتمني... لا تلعنّي

  لا تزال قادرا أن تدعوني ابنتك

  لوطني سأكون أهلا

  لأستحق بنوتك

  

  تذكّري أن شعبا،    أمو نصرو

  هزم وعذّب 
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  قادر على النهوض ثانية

  من خلالك، بفضلك

  آه، يا وطني، أي عبء تحملني؟      ةعايد

  

  إنه قادم! الشجاعة    أمو نصرو

  من هنا أستطيع أن اسمع

  )يختفي بين شجر النخيل(
  

  )داخلا( راداميس
  مرة أخرى أراك، يا عايدة

  ... يا حلوتي

  

  ..، ابتعد عنيتوقّف     عايدة 

  ماذا تأمل مني 

  

  .الحب يقودني إليك    راداميس

  

  طقوس حب آخر      عايدة

  في انتظارك

  ..زوجا لأمنريس

  

  ين؟ ماذا تقول    راداميس

  !أنت وحدك أحب يا عايدة

  !الآلهة تسمعني؛ ستكونين لي

  

  !لا تلون أفكارك بكذبة      عايدة
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  أحببتك شجاعا، لا أحبك كاذبا

  

  اسمعيني يا عايدة    راداميس

  

  أرض أثيوبيا صحت

  وإلى حرب جديدة قد استجابت

  شعبك الآن يغزو أرضنا

  وأنا سأقود الجيوش المصرية 

  وفي ضجيج وهتافات النصر

  سأرتمي أمام الملك

  وأكشف له أسراري

  ستكونين تاج مجدي

  نعيش مباركين

  بحب أبدي

  

  ألا تخشى امنريس      عايدة

  وغضبها المنتقم؟

  انتقامها سيكون كالصاعقة

  ينزل علي، على والدي

  .وعلينا جميعا

  

  سأدافع عنك    راداميس

  

  عبثا تفعل، ستكون بلا قرار      عايدة

  إن كنت تحبني.. ولكن

  لنا معافهناك 
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  طريق واحد للفرار

  

  ما هو؟    راداميس

  

  ..الفرار     عايدة 

  

  !الفرار من البلد    راداميس

  

  نهرب من العواطف القاسية      عايدة

  لهذه البلاد العقيمة

  نذهب على بلاد

  تستقبل بالترحاب حبنا

  هناك، في الغابات العذراء،

  ننتشي بحبنا

  .وننسى العالم من حولنا

  

  ريبإلى بلد غ    راداميس

  علي أن اهرب؟

  أهجر وطني

  !ومذابح آلهتي

  كيف أنسى البلد

  الذي منحني 

  أول أكاليل المجد

  وشهد لنا

  أول حب؟

  هناك في الغابات العذراء، الخ      عايدة
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  كيف أستطيع أن أنسى السماء    راداميس

  التي شهدت حبنا؟

  

  تحت سمائي الحب      عايدة

  يمنح بحرية اكبر

  وفي نفس المعبد

   نفسهاالآلهة

  .. دعنا نهرب

  

  !عايدة  )مترددا( راداميس
  

  !اذهب.. أنت لا تحبني      عايدة

  

  !ألا أحبك    راداميس

  

  !بهاذ      عايدة

  

  ليس هناك من حي    راداميس

  ولا إله يحترق بحب كبير

  . مثل حبي

  

  ..اذهب... اذهب      عايدة

  أمنريس في انتظارك

  ..عند المذبح

  ..اذهب... اذهب
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  !داأب! لا    راداميس

   

  أبدا ، تقول؟      عايدة

  إذن فليسقط الفأس 

  .على رأس والدي ورأسي

  

  !لنهرب! آه لا    راداميس

  لنهرب من هذه الأسوار،: نعم 

  إلى الصحراء معا لنهرب،

  هنا، ليس إلا الحظ التعيس يحكمنا

  هناك، جنة الحب في انتظارنا

  صحراء بلا حدود

   عرسناهدير

  وفوقنا تسطع النجوم

  بارك حظّنابنور أبهى ت

  

  في الأرض السعيدة      عايدة

  سماء والدي في انتظارنا

  معطر نسيمنا

  باردة ودياننا

  خضراء حقولنا

  سررناكلها ستكون 

  والنجوم تسطع فوقنا

  بنور أبهى تبارك حظّنا
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  تعال معي  عايدة وراداميس 

  سويا سنهرب 

  من أرض الآلام

  تعال معي،

  !أحبك، أحبك، أحبك

  شدنا الحب سوف يكون مر

  )يغادران بسرعة( 
  

  )تتوقف فجأة( عايدة

  بأي طريق: ولكن اخبرني

  سنتفادى فرق الجيش؟

  
  الطريق الذي اختاره الجيش    راداميس

  في سيره نحو العدو

  .سيكون مهجورا حتى الصباح

  أي طريق سيكون؟      عايدة

  

  طريق وادي ناباتا     راداميس

  )أمو نصرو يظهر(
  

  وادي ناباتا    أمو نصرو 

  ك رجالي سيسيرونهنا

  

  من هذا الذي يصغي إلينا؟! آه    راداميس

  

  .والد عايدة وملك أثيوبيا    أمو نصرو
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  !..أمو نصرو!.. أنت    راداميس

  ..الملك؟!.. أنت

  !..هذا ليس صحيحا!.. لا

  هذا حلم!.. لا

  .. هذيان

  ..آه لا، اهدأ، أصغ إلي      عايدة

  

  .. حبك لعايدة    أمو نصرو

  

  .ثق بحبي      عايدة

  

  سأرفعك إلى العرش    أمو نصرو

  

  لقد مس شرفي    راداميس

  !من أجلك خنت وطني

  

  !هدئ نفسك      عايدة

  

  أنت غير مذنب.. لا    أمو نصرو

  .إنها إرادة الآلهة

  

  !لقد مس شرفي    راداميس

  

  !آه لا      عايدة
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  !لا    أمو نصرو 

  

  !من أجلك خنت وطني    راداميس

  

  .أنت لست مذنبا: لا    أمو نصرو

  

  ..هدئ نفسك      عايدة

  

  وراء النيل محاربون : تعال    أمو نصرو

  مخلصون لنا ينتظرون

  هناك رغبة قلبك

  وتاج حبك

  )يجر راداميس معه(
  !تعال، تعال، تعال

  )أمنريس، رمفيس، الكهان، والحرس يخرجون من الهيكل( 
  

  !خائن    أمنريس

  

  !منافستي      عايدة
  

  ) مهددا أمنريس بخنجر( أمو نصرو
  !ي خططيجئت لتدمر
  !..الموت لك

  
  )يخطو بينهما( راداميس

  !قف، أيها المجنون
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  !يا للغضب    أمو نصرو

  

  !هيا أيها الحراس     رمفيس

  

  )إلى عايدة وأمو نصرو( راداميس
  !اهربا! بسرعة

  

  )يجر عايدة بعيدا(  أمو نصرو
  !تعالي يا ابنتي

  
  )إلى الحرس( رمفيس 

  !اتبعوهما

  

  )إلى رمفيس( راداميس
    .كاهن، أنا سجينكأيها ال

*   *   *  
  


